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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الأول الدرس

 أجمعين.  أصحابه نبيِّنا محمد وعلى آله و على  موسل   ى اللهوصل  الحمد لله رب العالمين، 

 بعد...و

مة    ]منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات[في قراءة هذا الكتاب    نين بالله  ي نبدأ مستع   للشيخ العلَّ 

 . طي محمد الأمين بن محمد المختار الشنقي

أ  الطيِّبة  المناسبة  لنا جميعًا بهذه  ا  المفيد جدًّ أقف وقفةً  رأيت من  الله  ن  ينفعنا بها عن حياة    أسأل  أن 

رتُ كلمة تُنقَل عن أبي حنيفة     ذاكرة قليل من س  مُ "ى، يقول:  زولها مغ  الشيخ، وتذك 
 
يَر  الرجال أحبُّ إلي

الفقه من  كثير  مغ،  "من  لها  لأن   زوهذه  الرجال  قراءى؛  يَر  س  الله    الأفذاذة  مَنَحَهم  والصبر    الذين  الجَلَد 

العواله م    ء كاذ لوا العلم  ة  لطالب  الن فع  غاية  في  هذه  والاجتهاد،  د  والج  والتحصيل،  الطلب  في  أجل  الية  من 

 . تحصيل الفقه

لمراجع أوقاتًا من حياته  ص  يُخصِّ أن  العلم  يُطلَب من طالب  النُّ ولهذا  يَر  و ب ة س  الأفاضللَّء،  العلماء  يَر    ، س 

ويتأ والنشأة،  الميلَّد  من  بدءًا  ل  وتاريخهم  حياتم  الطلب   ،هفي  على  للصبر  تدفعه  التي  الأمور  من  فيها  يجد 

د والاجتهاد   شيئًا كثيرًا. والتحصيل، والج 

م ين.  مماوهذا الإ يَر السلف المتقدِّ يَرهم في س   من هؤلاء الأئمة الأعلَّم الذين كُن ا نقرأ س 

يرة هذا الرجل وحياته وأخلَّقه وآدابه كأن ك تقرأ و يرة أحد ا   عندما تُطالع س  م ين، حتى عندما  س  لأعلَّم المتقدِّ

للعلم،  تقرأ   الرجل  فظهحفظ  ح  قوة  في  الأوائل  اظ  بالحُف  رك  محفوظاته  ، يُذكِّ ل مَا    ، وكثرة  استحضاره  ة  د  وش 

فظ  ع يحفظ، وبرا الح  قوة  المحفوظ في مناسبته، سواءً في الآيات    ،ستدلالسرعة الاستشهاد والابته مع  وإيراد 

فة.  ،وية لأحاديث النبالقرآنية وا ظَ منها الآلاف المؤل   والأشعار التي حَف 

أظفاره   نعومة  منذ  والتحصيل  بالعلم  حافلة  والعطاء،  دِّ  بالج  عامرة  حياة  الرجل  هذا  حياة  ؛ فكانت 

 ذا الإمام، وستكون هذه الوقفة: فرأيتُ أن نخصص هذا اللقاء لوقفة مع حياة ه

 والفوائد التي في حياة هذا الإمام.  واللطائف بعض المُلَح : في ترجمة مختصرة لحياته معأولً  ▪
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ثانية ▪ وقفة  فيه  ثم  بَرَزَ  أَمْرٍ  عن   :    الله إلى  الدعوة  مجال  الله    في  أتاه  كمة    وما  الح  من 

 . إياه   البديعة، إضافةً إلى سعة العلم الذي مَنَحَه الله

ل بها عأقوام   ثر بهاير يتأأثقوية الت     يُلقيهامحاضراته كلماته التي  فكانت   قائد، محاضرة واحدة  ، بل تتبد 

الله   بإذن  بكاملها   رب ما  مدينة  بها  الله    ،تتغي ر  أكرمه  بما  لة  متأصِّ بتمامها عن عقائد  قرية  به من    أو 

 ة. من الحكم تاه الله آالتوفيق والتسديد، وما 

المعاني   الكلَّ  -حقيقةً -وهذه  بعد  ذلك  على  وسأضرب  إليها،  الترجمنحتاج  على  له  م  مثالَيْن    ة 

ا فيما  يجم ا  تاه الله من حكمة وس  آلَيْن جدًّ عة بيانٍ، وقوة إقناع، وطريقة بديعة في الإقناع بحيث أن ه يؤثِّر تأثيرًا قويًّ

لت فيهم عقائد باطلةعلى مَن أمامه ولاسيما من أرباب الب دَع والمتصوِّ   . فة، ومَن تأص 

ة   لى أمثال هذهوكما ذَكَرتُ: نحن نحتاج إ  : النماذج والأمثلة حاجةً ماس 

بن محمد المختار    -اسم مرك ب-وهو: الشيخ محمد الأمين    نقف أولًا مع ترجمة لحياة هذا الإمام  

 بن عبد القادر الجكني الشنقيطي.  -أيضًا اسم مرك ب-

  (، ونشأ يتيمً 1325)  ألفٍ وثلَّثمائة وخمسٍ وعشرين    موريتانيا سنةفي   وُل دَ  
َ
والده وهو صغير  ا؛ تُوفِّي

فظه لجزء عم  وجزء تبارك في تلك السنوات من عمره وهو صغيرالسن ما زال في 
 . ح 

أبناء   هوعاش في بيت  بنت عمِّ ج  قد تزو  أبناء عمومته؛ لأن  والده كان  نفسه  الوقت  فعاش في    ،خاله وهم في 

ه وهم في الوقت نفسه أخواله، وكان بيت علمٍ  ى عل وفَضْل، وتبيت أبناء عمِّ في البيت نفسه علومًا كثيرة في    ميهلق 

البيت  ،قرأ عليها الأنساب   ،النحو والأنساب، حتى إن  زوجة أحد أخواله كانت عالمة  ظَ عليها متون في  ،  وحَف 

لم هذا قبل أن ينتقل إلى مرحلةٍ أخرى في الط  . لب؛ فهو مع اليُتْم نَشَأَ في بيت ع 

عَ -ويقول    
 
الله لل عبكنتُ ل:  يقو   -لَيْه  رَحْمَةُ  أم يل  صغير  وأنا  وال  ،   فظ  الح  في   

 
علي حريصين  قراءة؛  وكانوا 

بالحركات   الهجائية  الأحرُف  وأنا صغير  ظُونني  يُحفِّ با-فكانوا  ب ي   -بَ  بُو  -ب   يُ   -بُ  إياها  فكانوا  ظُونني  حفِّ

الحركات  وأُر   بدون  الحروف  ظُوني  حف  أولًا  فكانوا  يقول:  ألعب،  أن  يُحيد  بدأوا  ا  ثم  فلم  الحركات،  ظُونني  فِّ

غَره.وصلنا الباء أو التاء بالحركات قلتُ لهم: باق ي ال  حروف هكذا؟ كان ذكي من ص 

 . قلتُ: أنا أقرأ لكم إياها بدون تعليم وتتركونني ألعب قالوا: نعم. 
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بقي ل لهم  الق  ة الحروف على القاعدةفكم  ببقية امجرد ما أعطوه مثالَيْن أو ثلَّثة أتم   لحروف بدون أن  اعدة 

ن، وهذ ين؛ لكنه كان ذكيًّا.  هيُلق 
 مسألة تحتاج في الصغير إلى تلق 

ع شج  ا  م 
م  أيضًا  القصة  هذه  ونبيه،   تفلعل   وحافظ  ذكي  لأن ه  به؛  وعنايتهم  به  اهتمامهم  يد  يز  أن  بيته    أهل 

غَر؛  وملَّمح الذكاء والنباهة تظهر عل م  يه من الصِّ
يد العناية والاهتمام به. ا دَفَعَهم للعل  هذا م   مز 

ا      والدته رأت نبوغ ابنها، ورأته أن ه أَخَذَ حاجته من الع لم في البيت الذي هو فيه والمكان الذي هو  لم 

زته ليرحل في طلب العلم   ،فيه تْ له جملَيْ جه   ن: ، وأعد 

 جَمَل للمركوب والكُتُب التي له.  -

 . والزادوجَمَل للنفقة  -

زته هذا التجه يز،  خادمًا وبعض    رسَلَتْ معهأو البقرات، وأرسلته يطلب الع لم، يرحل لطلب العلم بعد أن جه 

 العلم. وأيضًا كَسَتْه ملَّبس كأحسن ما يكون من الملَّبس وود عته ليرحل في طلب  ، وهذا أَمْرٌ ذَكَرَه هو 

ته عالية في    كان   م 
ا أيام الطلب، ه  ته عالية جدًّ م 

يل  ه  فْ والالتحص  ظ وضَبْط المسائل، وتمي ز بهذا الأمر  ح 

ة العالية التي كان عليها     -في الاهتمام البالغ بضَبْط المسائل، وذَكَرَ قصةً حَصَلتْ له تكشف عن اله م 
 
رَحْمَةُ الله

المسائلفي الإتقان والضب  -عَلَيْه   رص على است يعابها تمامًا وضَبطها، فيَذْ   ، ط وتحرير  لتْ له  كُر قصةً حَصَ والح 

 عَلَيْه  -تُبيِّن أن ه 
 
ت مسألةً حتى يستوعبها. كان لا يُ   -رَحْمَةُ الله  فوِّ

ر القول فيها؛ لكن   ه مرةً  فكان في ت لك الرحلة دَرَسَ على أحد المشايخ، وكان من عادته يبسُط المسائل ويُحرِّ

  في الضحى   ما في نفسه، وكان الدرسكنه لم يَشْف  شَرَحَ له الشيخ الدرس ول من المرات في مسألةٍ من المسائل  

 ولم يرو  غليله، فخَرَجَ من الشيخ وهو لا يزال هذه المسألة لم يُروَ غليله فيها. 

ق القول فيها ويراجع أقوال  الكُتُب يبحث في هذه المسألة با  الظُّهر معفرَجَعَ إلى الكُتُب بَدَأ من   لذات ويُحقِّ

ز  وما  العصر،  إلى  المغرالعلماء  إلى  له  ال  ف  يتكش  لم  زال  ما  العشاء وهو  إلى  ثم  ورَجَع،  المغرب  ب، صل ى 

الكُتُب  جوانبها، وا النار وهو مع  بالحطب  يُشعل  أتى بحطب وأخذ  الذي معه  الخادم  أن ه  الليل حتى  ستمر  في 

 يقرأ إلى الفجر. 

ا ارتفع النهار يقول فل  عَلَيْه  -م 
 
 . "ي سي لَب نِّ درسي وزال عفرَغْتُ من ": -رَحْمَةُ الله
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ة العالية في تها حتى    ،حتى المسألة الواحدة ما يَتْرُكها   -يعني-  هفكانت هذه الهم  يجد أن ه ارتوى تمامًا،  ولا يُفوِّ

 وتجل تْ له تمامًا وات ضَحَتْ.

الأ من  حياته  في  نموذج  الله  فهذا  من  بتوف يقٍ  قًا  مُحقِّ عالمًا  بها  أصبح  التي  إسباب  حتى  قال  ن  ،  ا  كم-ه 

 كل آية.   "إلا  ودَرَسْتُها دراسة مستقل ة ما من آيةٍ من كتاب الله "  :-سيأتي

ة عالية، ما تقنع فهذا الواقع الذي كان يعيشه في الطلب  م 
ل.ب يدفعه إليه ه   القليل أو اليسير، وتصبر وتتحم 

العلم كان ذا غزارةٍ عجيبةٍ    لصبر على طلبوما مَن  الله عليه به من الجَلَد وا   بتوف يق من الله    كان  ف

دة":  حتى قال    ،في الع لم  كلُّ آيةٍ قال فيها  ":  ، وقال أيضًا  "لا توجد آيةٌ في القرآن إلا  دَرَسْتُها على ح 

ي   . "الأقدمون شيئًا فهو عند 

يت آية كان  ين:  ومر  في  الحاضر  له أحد  ذَكَرَ ه   سُلَيْمان الجمل »كل م على بعض معان يها فقال  سُلَيْمان  « ذاما  ؛ 

 الجمل تعرفون له في الجلَّلين حاشية على الجلَّلين. 

؛ يعني: كأن ه يقول: سُلَيْمان الجمل مع اطِّلَّعه واست يعابه ما ذَكَرَ هذا.  "سُلَيْمان الجمل ما قال هذا ":  له   قالوا

 . "والله إن ني أعلم من سُليمان هذا بكذا وكذا "لشيخ: فقال ا

 رَحْ -فيقول  
 
الله الواسع»:  -عَلَيْه    مَةُ  استقرائه  يدلُّ على  فهو عندي«؛ وهذا  الأقدمون شيئًا  فيها  قال  آيةٍ    ،كل 

 واطِّلَّعه الكبير على أقاويل السلف والمأثور عنهم. 

رنا بكلمة قالها ابن تيمية في مناظرت ا قالوا له: إن  السلف عندهم تأويل لبع هذه تُذَكِّ ين لم 
ض  ه لبعض المتكلِّم 

اكم  » . قال:  ن آيات القرآ أنا قرأتُ مائة تفسير للسلف أو أكثر ما وَقَفْتُ على شيء من هذا الذي تقولون، وأتحد 

ل تقرؤوالمدة ثلَّث سنوات أن   ها«. وكُتُب السلف في التفسير وتُخرجوا لي آيةً واحدة أو 

ي يقوله عن ماذا؟هذا   التي    خلَّل الآثار  من عقيدة من  مَا كان عليه السلف  امتلَّء ب  يقوله عن    التحدِّ

 تتب عها ووَقَفَ عليها. 

الأمين   محمد  الشيخ  عَلَيْه  -كان   
 
الله الأحاديث    -رَحْمَةُ  من  الكثير  الشيء  ظَ  وحَف  النبي  -حافظة  أحاديث 

-    َظ وحَف  السلف،  أشعار  أيضاً  وآثار  ودواوينهممن  العلمية  و  ،العرب  أنواع  المنظومات  في 

ظَ شيئًا كثيرًا.  ،والأنساب  ،واللغة  ،صطلحلمُ وا  ،والتفسير ، الفنون في الفقه  حَف 
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اها   سم  غَره 
ص  في  الأنساب  في  منظومة  أل فَ  أن ه  حتى  عر،  بالشِّ غَره  ص  في  الاهتمام  من  شيء  له  أيضًا  وكان 

ان خالص  ] ا فيه قرأ علم الأنساب على زوجة خاله، ونحن عرفنا أن  [الجُمَّ  الأنساب  ؛ فأل ف منظومة طويلة جدًّ

اها  وس ان]م  فتُها لأبرُز على أقراني، يعني: ما كانت الني ة صافية،  ؛ لأنن"دفنتُها"؛ ولكن يقول:  [ خالص الجمَّ ي أل 

أن ها  "فَدَفنْتُها"يقول:   مع  لم    -يعني-منظومة  ؛  لكن  جميلة؛  حافلة،  في  واسعة،  دَفَنهَا  يرضاه  لا  شيءٌ  شابَهَا  ا 

 . التراب

ا أنهىَ  دَت عنده  لم على اعلى الع هصيلتح لم  لعلماء في بلده ورَحَلَ في طلب العلم في أنحاء منطقته وُج 

ني ته أن يحُج    النية-  ويرجع إلى بلدهرغبة لأداء فريضة الحج، وكانت  ، ففي سنة ألف وثلَّثمائة  -هكذا كانت 

 . (42) أي كم كان عُمره؟  ،(25( قلنا: أن ه وُل دَ عام )1367ستين )وسبعة و

دَ عنده رغبة أن يحُج  سنة من عمرففي تلك ال  ، وبدأ رحلة الحج، رحلة الحج خَرَجَ في تلك الرحلة وهو  ه وُج 

يته في بلده في العلم وصارت له مكانة، وكان يُرجَع إليه   اء، وفي مسائل  في الفتوى وفي القضالعال م الذي ذاع ص 

ا في ذلك السن من  يته.  فرَحَلَ وهو  عمره )اثنان وأربعين(، كثيرة جدًّ  عال م مشهور في بلده ذاع ص 

يمُرُّ   كان  الرحلة  يعرفوأثناء  منها  كثيرٍ  وفي  العال م  أهل    بمناطق،  هو  عليهم  مَ  قَد  الذي  أن   المناطق  تلك 

 . الفلَّني

الجميل   وَصَفَ   فكان من  أن ه  وَصَفَ ر  في حياته  بنفسه،  الشاعر، حرحلته هو  العال م الأديب  بلغة  لته 

تقرأ رحلتفلم   الحج-ه  ا  بنفسه:    التي سط رها هو، وهي مطبوعة  رحلة  رَك بنا كذا«»كَتَبَها هو  ؛  -مررنا بكذا.... 

لها إلى آخرها، فيها مُلَح جميلة ولطائف وطرائف وأشياء ممتعة، وأشياء   فْ لك الرحلة من أوِّ  علمية. يَص 

»سُئلت   أه-مثلًَّ -يقول:  فسألني  كذا  قرية  على  مرَرْتُ  عن  ....  التي    -مثلًَّ -لها  المسائل  من   » حُكم.... 

يقول:   علمية،  دقائق  وهي  ت  عن  "مر  اسُئلت  ار الحاكم  كُف  المسلمين  على  ه  ولا  على  "لذي  المسلم  تولية  ؛ 

أجاب فيها عن  الجواب تسع صفحات    رذكوي   ،"تُ سُئلت عن هذه المسألة فأجب"المسلم بتولية الكافر، يقول:  

 ي وَرَدَتْ عليه. الت الأسئلة   فيَذْكُر هذه المسألة؛

، وخُذْ من  أحيانًا يُسأل عن بيت من الشعر، وأحيانًا يُسأل عن وَصْفٍ معي ن، أحيانًا يُسأل عن مسائل نحوية 

مبثوثة يذكُرها، فتجد بعض  ا كلها الأجوبة  لكن خُذْ من التحقيق ومن البَسْط تجده   ،البَسْط أجوبة من الحافظة 

ا ،قل في عشر، في أالمسائل في تسع صفحات،   . في أكثر مليئة باللطائف ومليئة بالطرائف جدًّ
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تْ عليه في رح  -يعني-حتى الأشياء التي   لها الطريفة التي مر  ن ا مرة في مجلس في السودان،  كُ "، يقول:  لته سج 

المسا بعض  عن  ث  نتحد  المجلس  ، ئلوكن ا  في  عندنا  العوام حاضر  أحد  أنا   فكان  يا شيخ،  لنا:  أغبطكم    فقال 

 فيها مكان شريف.  لأنالعامي يقول:  ،"ه المنطقة؛ لأن  فيها مكان شريفركم على هذبمرو

 أيش المكان الشريف الذي في المنطقة؟ قال: فيها الخرطوم. قلتُ له:  "يقول: 

 . فكل هذه يَذْكُرها ؛"[16، الآية:القلمسورة ] َّمح مج لهُّن  في القرآقلتُ: وما الخرطوم؟ قال: ذَكَرَه الله

الطرائ  ذَكَ ومن  التي  ليست-رَها  ف  و  هي  الشيخ  إنما طريفة  معنا... "يقول:    -أسلوب  مر    ،"كان  منطقة  في 

يقول:   أن   اس "عليها  لنا:  ق يل  السيارة:  سائق  يقول  سيارة،  عفيفتأجرنا  كان  يقول:  الشام،  من  عربي    أصله 

الرجل عفي "الجبهة الجبهة،  ؛ كان  يقول:  إ ف  منها؟  تفهم  لجبهحتى  الجبهة    كان عفيفيش  ته  ف  ع  من  أن   أن   ته 

ر في الصلَّة    لِّيلا تُلَّمس الأرض، يقول: فهو لا يُصجبهته     ها ، حتى أن  بعد-عفيف الجبهة-فضلًَّ عن أن يُفكِّ

 . بهذا السائق ابتلواقت.... يعني: بصفحات قال: ثم ذَهبنا فقال لنا عفيف الجبهة: الآن و

ف  الشاهد: جميعًا  لكم  لفتة  الرحلهذه  تقراقرءوا  أن  مليئة  ئة،  بقلمه  سط رها  التي  الحج  إلى  الشيخ  رحلة  وا 

 عَلَيْه  -والمسائل العلمية التي كان يبسطها  ،تُّحَف والفوائد واللطائف والتحقيقات بال
 
 . -رَحْمَةُ الله

ه ال    بعد الحج توج  امدينةإلى  النية أصلًَّ لم    جاء أن يحُج  ، ثم نشأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة، 

دَتْ عنده رغبة أن يبقى، وقال ا وَصَلَ إلى المدينة وُج  ليس من عملٍ أعظم  "، قال:  كلمة    ويرجع؛ لكن لم 

دَت عنده رغبة إقامة في المدينة من أ"  من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله ر  ؛ فوُج  جل أن يُفسِّ

 . القرآن في مسجد الرسول  

الله   ق  رغبته    وحق  فأتم  له  كاملًَّ ت  هذه  القرآن  مرتينفسير  وق يل:  مرة.  ق يل:  الرسول    ،  مسجد  في 

 ها، وَصَلَ إلى سورة التوبة. ب، وبدأ  المرة الثانية أو الثالثة ولم يُتم 

 عَلَيْه  -ومع ذلك أيضًا كان مشتغل  
 
ره، وكان يأخذ ]أضواء البيان[تفسير  ب  -رَحْمَةُ الله ه في بيته ويُحرِّ   ، كان يُعد 

؛  م: أن  في بعض المرات يدخُل عليه ضيوف في البيت ما يشعُر بهعظيمًا حتى ذَكَرَ ابن الشيخ عبد اللهمنه جُهدًا  

عندباله   يدخل  فكان  عليها؛  الكلَّم  بصدد  كان  التي  للآية  الشواهد  ويستحضر  الشواهد  يجمع  بعض  ذاهب  ه 

 و اللغة. أ من الأحاديث  الضيوف ما يشعُر بهم من جَمْعه لذهنه في جَمْع شواهد الآية
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س   س    در  المدينة، ودر  العلوم في  دار  سَ  ب في  الشريعة، ودر  بالرياض وكلية  العلمي  الجامعة  بالمعهد 

سًا فيها حتى وافاه الأجل.   الإسلَّمية، واستمر  مدرِّ

 -وكان عضوًا  
 
 المملكة  ار العلماء فيفي المجلس الأعلى للجامعة، وعضوًا أيضًا في هيئة كب  - عَلَيْه  رَحْمَةُ الله

 لرابطة العالَم الإسلَّمي. ، وعضوًا في المجلس التأسيسي  العربية السعودية 

أشهرها:   العلم، من  ب  طُلَّ  معروفة عند  ا  المجاز،وله مؤل فات كثيرة جدًّ ومَنْع جواز  البيان،  فْع رو   ]أضواء 

ن المؤل فات التي  رها م، وغيلمنسوخ[وبيان الناسخ وا،  راقي السعودموشرْح    هام الضطراب عن آي الكتاب،

مة الشيخ بكر أبو زيد  رًا في مجموع أشرف عليه العلَّ  عَت مؤخ  ظَه الله ومت  -جُم   . -عه بالصحة والعافيةحَف 

لم الأنساب، حتى يُقال: أن   وهو من الذين لازموا الشيخ ملَّزمة طويلة، وأخذوا عنه علومً  ا عديدة، منها: ع 

ه بشيخه ووفائه  -؛ فالشيخ اعتنى  "في هذه الديار إلا  أنتعلم الأنساب    أَخَذَ عني  ام "الشيخ قال له:   وهذا من ب رِّ

فاته، وأشرف على إعدادها وطَبْعها. -معه  اعتنى بمؤل 

البيان]فطُب عَ   تفس [أضواء  أيضًا  وطُب عَ  الذي  ،  بصوته،  يره  تفسيره  من  دَ  الفاضلوُج  الشيخ  به    خالد   اعتنى 

دَ منه من الأشرطةة الأشرط  غ منفُرِّ   السبت، غَ ما وُج  عَ في خمس أو ست مجل دات بعنوان    ،، وفُرِّ ذْب  »العَ وجُم 

رَ عليه صَبْرًا  وصَبَ   ،بَذَلَ فيه الشيخ خالد جهود واسعة ، وطُب عَ مع المجموع، وكان قبل ذلك طُب عَ مُفردًا، والنمير«

 ما يصبر عليه إلا  قلَّئل من طلبة العلم. 

الطويل من حياته  قَفْتُ عليه؛ لأن  شيءٍ وَ لك عن  أقول ذ  بَذَلَه، والوقت  الذي  الجُهْد  ه كان جار لي، وأعرف 

ى حًا مُعتَ   الذي ضح  قًا منق  ا ودقيقةبه من أجل أن يخرُج هذا الجُهد محق   نسأل الله  ف-  نَى به عناية فائقة جدًّ

 . -أن يُث يبه أعظم الثواب

عَلَ -الشيخ    
 
الله فيتُوفِّ   -يْه  رَحْمَةُ  الخميس  ي  الحجة  في  يوم  ذي  من شهر  وثلَّثمائة    ،السابع عشر  ألف  عام 

ثماني وستين، يعني: قرابة السبعين سنة،   (؟ 25(؛ كم عمره عندما تُوفِّي إذا كان ولادته )1393وثلَّثة وتسعين )

ض وبعد الحج بأيام قلَّئل  في    توُفِّي   ه ومَر  بَ في حجِّ
 عَلَيْ رَحْمَ -ي  فِّ تُومكة بعد الحج، تَع 

 
، وكان  -ه  ةُ الله

وا عليه ألا  يحُج قالوا:   به ألحُّ تك ما تحتمل"التعب ظاهرًا عليه قبل الحج حتى إن  بعض طُلَّ  وحاولوا  ،  "صح 

 معه. 
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رها بهذه الحجة؛ لا تحاول معي لا تُحاولوا؛ سَفْرتي للندن للعلَّج أر ":  فقال   ، وحج  وتَع بَ  "يد أن أُكفِّ

 . التعب والمرض الذي مات فيه ن هو ، وكاة ر حجِّ في آخ

ف هنا على كُتُب أئمة الدعوة وكُتُب شيخ الإسلَّم   هنا في المملكة وفي المدينة التقى ببعض المشايخ، وتعر 

 . اواعتنى بها واستفاد منها كثيرً  ،ابن تيمية وقَرَأها 

ليها في بلده، فَتَحتْ له أبواب من خلَّل ما  ر التي كان عالمدينة فَتَحَ له أبوابًا وآفاقًا أُخرى غيفي  وأيضًا وجوده 

أصناف من  فبَدَأ    يرى  الفقهية،  المذاهب  وأصناف  وَ   الناس،  أيضًا  رها    فرةبحياة،  تيسُّ ر  وتيس  الكتب 

 عَلَيْه  -عتنى عناية خاصة بكُتُب ابن تيمية  ووقوفه على كُتُب ما وَقَفَ عليها في بلَّده، وا
 
 . -رَحْمَةُ الله

قاله  الوق ابن  ا عن علم من خلَّكلمة  كُتُب شيخ الإسلَّم  لكُتُب شيخ الإسلَّم، قال كلمة في حق  ل قراءته 

ه هو    عَلَيْه  -تيمية وفي حقِّ
 
؛ يعني:  "هذا الرجلأعمَقَ فَهْمًا وأوسع اطِّلَّعًا من    ما رأيتُ أحدًا "، قال:  -رَحْمَةُ الله

 تُبه. ، واستفاد كثيرًا من كُ شيخ الإسلَّم ابن تيمية  

به، ومنها عن بعض أبنائه، كان يقول    لطيفة سط رتُها لكم  كلماتهناك   أشياء  -مبثوثة في ترجمته نَقْلًَّ عن طُلَّ 

انتقَيْتُها يقول  -قليلة  كان  عَلَيْه  -،   
 
الله ريا"  :-رَحْمَةُ  والألف  الواحد  سواء الريال  يكون  ل  أن  المهم    صرفها ، 

 ؛ أن تُصرَف في.... لماذا؟ "سليمًا

أَنْفَقَه«  زُولَ  تَ »لَ ن   لأ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا  يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَل عَنْ مَالِه مِنْ  ؛ فيقول: الريال والألف  قَدَمَا عَبْدٍ 

فَتْ  رْف سليم، صُر   . في مَصرَفٍ سليم لا يُعاقبك الله عليه يوم القيامة حين تلقاه  كلها سواء؛ المهم أن يكون الص 

قَل  أن يُوجَد عند أحد   البلد من    جئتُ "  :ول  قي كَنز  القناعة   ومعي  أنا أقدر أن أكون  "، ويقول:  "وهو 

 . "مَه الله ولكن تَركْتُ الدنيا لأن ني أعلم أن ه إذا تلط خ بها العبد لا ينجو منها إلا  مَن عَصَ  ،أغنى الناس 

الشيخغا مجلس  في  رجلًَّ  رجل  مرةً  الشيخ    ؛ تاب  فقال  فنَهَرَه  أتكل م"المغتاب:  ونهاه،  الذي  يعني:  "أنا  ؛ 

له،   . "أنا الذي أتكل م"صادر منِّي أنا، قال: و الكلَّم أنا الذي أتحم 

أنت "قال:   لا  المتكلِّم  بقوله:  "أنا  الشيخ  عليه  فرَد   سورة"؛   
 
جنبي بين  شايب  أو    أنا  بأدب  تسكُت  البقرة، 

ف"جتخرُ  عَلَيْه  -ما كان  ،   
 
الله فر  -رَحْمَةُ  في يُت يح  أحدًا في مجلسه؛  يغتاب  أن  ذلك  صة ولا لأي أحد  -نهَى عن 

 عَلَيْه  
 
 . -رَحْمَةُ الله
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 . "سألتُ أبي: ما الذي يطرُد وساوس الشيطان؟ قال: تدبُّر كتاب الله "يقول ابنه عبد الله: 

أنتقل   أن  الشيخأريد  منهج  في  فائدة عظيمة  مفيد  كثيرًا  إليه  نحتاج  جانب  إلى  ا-  معكم  عَلَيْه  رَحْمَةُ   
 
في    -لله

فظ الكب مع ا   الدعوة إلى الله   ، وما نحسَب  ير، والعناية الدقيقة بكتاب الله  لعلم الواسع العميق، والح 

دْق والإخلَّص ا، كانت كلماته  -نحسبه والله حسيبه- الرجل عليه من الصِّ  : مؤثِّرة جدًّ

ر الناس بالقرآن  يج هي هى هم هجٱُّ  ،[45من الآية:  ،قسورة  ]  َّصح سم سخ سح سجُّ  : كان يُذكِّ
الآية:قسورة  ]  َّيم يخ يح فظه جَمعًا  [37، من  ا؛ لأن ه يجمع لك من ح  ، وكان أسلوبه في التذك ير بالقرآن مدهش جدًّ

ث عنه، ويجمع لك الآيا  الذي يتحد  الموضوع  التي في  هاعجيبًا للآيات  القلوب ويشُدُّ ،  ت جَمعًا عجيبًا يأخذ 

 جيبًا. ويؤثِّر فيها تأث يرًا ع 

ات حتى تكون طريقة لنا في الدعوة إلى الله  الطريفهذه   . قة نحتاج جميعًا أن ننظُر إليها مرات وكر 

 عَلَيْه  -من حياته   وسأضرب مثالَيْن
 
 ترت ب عليها: ، ننظُر هذه الطريقة والن فْع العظيم الذي -رَحْمَةُ الله

به الذين لازَموه طويلًَّ -ذَكَرَ الشيخ   ، ذَكَرَ:  العال م المعروف  ية محمد سالم  الشيخ عط   -وهو من طُلَّ 

ب ومعه بعض المشايخ إلى أفريقيا للدعوة إلى الله، وجال في بعض المدن والدول الإ فريقية مع  أن  الشيخ انتُد 

رْكي ات وعبادة القبور كثر  المشايخ الذين معه، فكان من المناطق التي ون بها منطقة تكثُر فيها الشِّ ة شديدة،  سيمرُّ

رْك والتعلُّق بالأولياء وعبادتهم    أهل ا بالقبورية والشِّ من دون الله؛ فطَلَب الشيخ أن يُعلَن له  المنطقة متأثِّرين جدًّ

 ذلك.  عن محاضرة في تلك المنطقة عن العمل الصالح وأهميته في حياة المسلم، ونحو

م عن  ل الصالح، فبَدَأ يتكل  عماضرة عن ال لسماع المح من الناس  فأُعل ن عن محاضرة له واجتمع عدد كبير  

خَلَقَ الخَلْق ليبلوهم أيُّهم أحسن عملًَّ، وأن  كل إنسانٍ    ، وأن  الله  العمل الصالح وأن ه الذي به نجاة العبد 

إلا  العمل  ، ولا ينفع الإنسان بعد رحمة الله وتوفيقه    بشخصه مُطالَب أن يُصل ح عمله بينه وبين الله

 . [32، من الآية:النحلسورة  ] َّسم سخ سح سج خمٱُّ الصالح

يسُوق  أَخَذَ  ثم  المُسلم،  الصالح ومكانته في حياة  العمل  أهمية  الأدلة على  كْر  بذ  يحًا  توض  ح هذه  يُوضِّ فبدأ 

يَر الأنبياء نبيًّا تلو الآخر
 . نماذج كثيرة من حياة الأنبياء، وأن  الذي ينفع هو العمل الصالح، وبدأ يأتي بس 
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 مى مم محمخ مج لي لى لم لخٱُّ  ول الله لنوح:ذَكَر قصة ابنه، وذَكَرَ ق،  : نوح  -مثلًَّ -قال  

 . فقال: نوح لم ينفع ابنه؛ ابنه ينفعه العمل الصالح لو قام به؛ [46، من الآية:هودسورة ] َّنج مي

 نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قيٱُّ:  قول الله  

يرة  لوط أنبنوح و قال: ؛ [10، من الآية:التحريم سورة ] َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ياء من خ 

 غنيا عن زوجتَيْهما شيئًا؛ لأن ه ما في عمل صالح. الله ولم يُ  عباد

شَيْئًا« »يَ :  نبيُّنا   اللهِ  مِنَ  عَنْكُمْ  أُغْنيِ  لَ  اللهِ،  رَسُولِ  ةَ  عَمَّ يَا  فَاطمَِة،  يَا   ، عَمِّ العمل ا  يُغن ي  الذي  ؛ 

 الصالح. 

ومن   القرآن  من  نماذج  يسُوق  ن ةفأَخَذَ  الصن  أ  :السُّ العمل  هو  يد  يُف  الذي  أو    بأشياء  شخص  تعلُّق  لا  الح، 

يد أن تُصل ح عملك بينك وبين الله، هذا الذي يفيدك.   بأمور؛ الذي يُف 

عَرَضَ المسألة هذا العرض وانتهى من محاضرته بهذه الطريقة، آيات كثيرة عَرَضَها    -مثل ما ترون-الأنبياء  

 إلى بيته إلى سكنه.  انصرفته وذا الباب، ثم أنهىَ محاضرأحاد يث في هلهم من قصص الأنبياء و

على  يت  خَش  أنا  علينا  دَخَلَ  ا  لم  يقول:  هؤلاء،  كبار  من  رجل  جاءنا  السكن  في  ونحن  عطية:  الشيخ  يقول 

منه أن ه جاء    ، الشيخ  الشيخ   -يعني-ظننته  على  يتكل م  أو  م  يتهج  أو  الشيخ  يُعنِّف  أن  يقول:  يريد  على  فدَخَلَ  ، 

 م كَسَرْتَ الأصنام التي في بلَّدنا. أنت اليوالشيخ وقال: يا شيخ،  

 يقول: فتغافَلَ الشيخ قال: أنا ما رأيتُ أصنام، تغافَل، قال: أنا ما رأيت أصنام ولا.... ف  قال:

آن،  الأثر بالقر  ؛ فلَّحَظَ أيش؟"لا؛ أنت كَسَرْتَ الأصنام التي في بلَّدنا، وأول صنم كسَرْته في قلبي أنا"قال:  

الدلا وعَرْض  الله    ئلوبالآيات،  كَتَب  إن  إلا   اضطرارًا؛  ه  تضطر  يُسلِّم،  أن  يسمع  مَن  تضطرُّ  التي  والنماذج 

ه تأخذ بمجامعه  ه اضطرارًا أن يقبَل ،عليه.....؛ وإلا  تضطرُّ  . هوتضطرُّ

عَرْضها  ن في  يقرؤُها ويُحس  بيِّنات  ت  آيات واضحات وحُجج  أن    يضطر جعل الإنسان  وبيانها حتى  اضطرارًا 

ا.   -يعني-طريقة . هذه  هيقبل  بديعة جدًّ
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المُنطلق   هذا  الآن-فمن  سيأت يكم  آخر  إلى    -ومثال  تحتاج  ما  منطقةٍ  في  أو  ما  مكانٍ  في  ي  تُلق  أن  أردت  إذا 

 ئر ّٰ ِّٱُّ  تأث ير  هإعداد جيِّد للآيات والأحاديث، والقرآن نفسه مبارك، وإسماع الناس آيات القرآن في

الآية:ص  سورة]  َّئز من  مبا؛  [29،  والتعليمالقرآن  والتدريس  الوَعْظ  في  بالقرآن  العناية  يُهمل  الناس  من  وكثير  ،  رك، 

 يُهمله إهمالًا فتذهب البركة؛ فيحتاج الإنسان إلى هذه العناية. 

تضطرُّ  التي  العجيبة  البديعة  الشيخ  طريقة  تعرفوا  حتى  نموذج  عليكم  أقرأ  أن  أريد  الآن  قلتُ -  أنا  ما    مثل 

ه اضطرارًا أن يقبَل حتى وإن كان مَن يسمع أن يقبَل، تض -لكم صاحب عقيدة فاسدة نَشَأَ عليها يجعل الشيخ  طرُّ

ه إلى القبول، خُذوا مثال وإنأمامه الأمر واضح مثل الشمس  فيه طول لكن فيه نَفْعٌ عظيم.  كان   ؛ فيضطرُّ

الت في  النبوي  المسجد  في  الشيخ  دروس  من  يُ   ودروسه  ،فسيرمثال  ارتجالًا كان  يها  فانظلق  الكلَّم  ،  هذا  روا 

الشيخ ارتَجَلَه  إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام:  الذي  الغَيْب، عندما وَصَلَ    في مسألة أن  الأنبياء لا يعلمون 

 له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظمُّ

 . [59، الآية:الأنعامسورة ] َّهٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

أن  الغَيْبَ كل ه    -يعني: غير الآية هذه-في آيةٍ عامة    أن قال: وقد بي ن    معاني هذه الآية إلىكل م عن  أَخَذَ يت

  َّئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخُّ لا يعلمه إلا  الله كما قال تعالى:

الآية:النملسورة  ]   يعلم الغَيْب   محمدًا    مَن قال أن  كلَّم لأبي حنيفة أن ه قال:  وقفت مرة على  ذه الآية  ؛ ه[65، 

؛ لا يعلم الغَيْب إلا   [65الآية:  من  ،النملسورة  ]  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّافر؛ لأن  الله يقول:  فهو ك

 . الله

سُل   والرُّ الملَّئكة  الخَلْق  أعظم  أن   وبي ن ا  الآيات،  هذه  لمصداق  أمثلةً  مضى  فيما  بي ن ا  الكلَّم -وقد  في  كان 

م  لم  وا  -انقطاعن  شيء  الله:لملَّئكة  لهم  قال  الآية:البقرةسورة  ]   َّبز  بر ئيُّ  ا  من  لك    «؛[31،  سيأتي  الآن 

سُل تُبيِّن لك أن هم ما يعلمون الغَيْب، كلَّمه مُقنع يُقنعك ضرورةً، يعني: يُقن ع مَن  بأمثلة كثيرة   من الملَّئكة والرُّ

 ا معي! هو في عقيدةٍ أخرى يُقنعه ضرورةً أن يَقبَل، وتابعو
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الله"  يقول: لهم  قال  ا  لم  الآية: البقرةسورة  ]  َّبز  بر ئيُّ:  والملَّئكة  من  قالوا:[31،  بأن  أجابوا   تر ُّ  ؛ 

الآية:البقرةسورة  ]  َّثز  ثر تي تى تن تم  تز  من  ، والنكرة لا  َّتمُّفيه مبنيةٌ مع    ؛ النكرةَّتى  تن  تمُّوقوله:    ، [32، 

 . "إلا  التي هي لنفَْي الجنس  َّتمُّتُبنَى على الفَتح مع 

 أنفسهم إلا  شيئًا عل مهم الله إياه.  ا جنس العلم من أصله عنهم نفو : أن  ةالآي فمعنى

سُل الكرام    وَسَلََّمُهُ -وهؤلاء الرُّ
 
مْ صَلَوَاتُ الله مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة يقولون: إن هم لا    -عَلَيْه 

 ىٰ ني نىُّٱ  ا أن  الله أَمَرَه قال:قد بي ن   م  يعلمون من الغَيْب إلا  ما عل مهم الله، هذا سيِّدهم وخاتمه

الآية:الأنعامسورة  ]  َّتخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير من   ،50] ،

 ني  نى نم نخ نجنح مي مى  مم مخ مح مج  لي لى لم لخ ُّٱأن يقول:    عرافوأَمَرَه أيضًا في سورة الأ 

 . [188، من الآية:الأعرافسورة ] َّيح يج هي هى  هم  هج 

 وَسَلََّمُهُ عَلَيْ صَلَوَ -ياته  وقد قال في أُخريات أيام ح
 
تُ لَمَا سُقْتُ  رْ بَ دْ تَ ا اسْ ي مَ رِ مْ أَ   نْ  مِ تُ لْ بَ قْ تَ اسْ   وْ »لَ :  -ه  اتُ الله

 . ؛ كما هو معروف« ةً رَ مْ ا عُ هَ تُ لْ عَ لَجَ وَ  يَ دْ هَ الْ 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّفي سورة هود:  بي ن ا أن  نبي الله نوح ذَكَرَ الله عنه  وقد  

 . بي ن ا أمثلةً من هذاوقد  ،[31، من الآية:هودسورة ] َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

الناس   سُل، وأعلم  الرُّ عَلَيْه  -فهذا سيِّد ولد آدم على الإطلَّق، وأفضل  وَسَلََّمُهُ   
 
رُم يَتْ أحبُّ   -صَلَوَاتُ الله

ا رموها بصفوان بن المُعطِّل في غزو  -أم المؤمنين عائشة-أزواجه بأعظم ف رْية   ، كما قص  الله  قة بني المصطللم 

 . حةً في سورة النور قصةً موض  ال

 وَسَلََّمُهُ عَلَيْه  -كان 
 
مع ما آتاه الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحقٌّ ما قالوا عن زوجته   -صَلَوَاتُ الله

ضَتْ، وكان  ت تجده إذا مَ يعني: عائشة، وفَقَدَتْ منه العَطْف الذي كان  «يْفَ فِيكُم؟»كَ ؟ وكان يقول:  أم كذب  ر 

ا عَائِشَة، إنِْ كُنتِْ  »يَ غير دارٍ بالحقيقة:    -أي: الرسول  -ارٍ بالحقيقة، كان يقول لها  غير د  يقول لها

ئُكِ اللهُ   . ؛ ما يعلم الغَيْب«أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَتُوبِي، وَإنِْ كُنتِْ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّ
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عال م  يعلم  ولم أخبره  حتى  والالغَيْ   بالحقيقة  الآية:رالنوسورة  ]  َّلي لى لم لخٱُّ  :شهادةب  من  اه  ؛  [11،  فسم 

 . [26، من الآية:النورسورة ] َّضم ضخ ضح ضجُّ: ثم قال في آخر الآيات،  إفِْكًا«»

ا نَزَلَتْ عليه آيات براءتها في بيت أبي بكرفلم يعلم   وانظر حكمة الله  -  الحقيقة إلا  بعد أن عل مه الله إياها، لم 

ي موجودة، ووالدها موجود ونَزَلَتْ الآيات في بيت أبي بكر،  ، أمها موجودة، وه -يت أبي بكرنَزَلتْ في بالآيات  

يَ عنه وهو يبتسم   أَكِ اللهُ » وقال:  وسُرِّ شَة فَقَدْ بَرَّ
ا أَنْتِ يَا عَائِ ؛ كل الفترة التي مَضَتْ ما كان يدري  « أَمَّ

 . 

يه.  : قُوم ي إلي-أم رومان -فقالت لها أُمها   ه لم  أحمده ول»والله ل  قالت لها:  ه فاحمد   أحمدُ اليوم إلَّ الله؛ لأنَّ

أني الله« أني وإنَّما برَّ  . يُبرِّ

إبراهيم الله  نبي  وهذا  اللطائف...  عجله    خُذ  ذَبَحَ  هو  الأضياف-وهو  جاءه  ا  هو    -لم  وتَع بَ  ع جله  ذَبَحَ 

-ولم يدر   ؛  [69، من الآية:هودسورة  ]  َّضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّ  لله:الع جْل وحَمْله إليهم كما قال ا  بإنضاجوامرأته  

ج لهم ع جله أن هم ملَّئكة ك رام لا يأكلون، ما يدري  -هذا الشاهد ، جاءه أضياف ولا يدري أن هم  أن  الذين يُنض 

مه لهم؛ هذا  ، وتَع ب هو وزوجته في ذَبْح الع جْل وإنضاجه وتقديمن الملَّئكة، ولا يدري أن هم لا يأكلون الطعام 

جُ لهم ع جله أن هم ملَّئكةٌ كرام لا يأكلون  يدر  لأن ه لا يعلم الغَيْب، ولم   . أن  الذين يُنض 

ا لم  بذلك  لمه  ع  عدم  منهم   لم  ولأجل   فح فج غم غج عم عج ظم طحٱُّ،  يأكلوا خاف 

 حتى أخبروه. ، وما هذا إلا  لأن ه لا يعلم بحقيقتهم، وما درى عن الأمر [70، من الآية:هودسورة ] َّفم فخ

، من  هودسورة  ]  َّلح لج كم كل كخ كح كج قمٱُّ  .[31، من الآية:ريات الذاسورة  ]  َّمح مج لي لىٱُّسألهم:  

 . [70الآية:

يحهم خاف  فة شباب مُرْدٍ حسنةٍ ثيابهم حسنةٍ ر  ا ارتحلوا من عنده ونزلوا على نبي الله لوط، وكانوا في ص  ولم 

بوا هؤلاء، خاف  ملَّئكة جاءوا ليعذ  ن  هؤلاء  ما يعلم أ   بعليهم، لوط خاف عليهم وهو نبي؛ لكن لا يعلم الغَيْ 

 عليهم من قومه لأن ه ماذا؟ 
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نَ أشد الحُزْن؛ ولذا قال   ؛لأن ه لا يعلم الغَيْب، خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط  الشاهد هنا: فحَز 

ا يعلم  ؛ لأن ه م[77، الآية:هودسورة  ]  َّني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىُّٱٱٱ: تعالى

موا لتعذيب هؤلاء. عنده ملَّئكة   أن  هؤلاء الذين، ما عَل مَ يبالغ   جاءوا وقَد 

يقه ذَرْعًا به  نبِّه الناس، انتبهوا إلى السبب! يم؟ أيش السبب؟ وما سبب مساءته بهم وض 

لمه بحقيقة الواقع، حتى قال ذاك ال [77، الآية:هودسورة  ]  َّني نىٱُّفقوله: إن  ذلك     كلَّم المُؤسف ؛ إلا  لعدم ع 

 ؛ هذا كل ه من شدة ألمه. [80، الآية:هودسورة ] َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّالمُحزن: 

 نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لحٱُّ  ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه وقالوا له:

 الآيات.  [81، من الآية:هودسورة ] َّ نه نم

شاحه، وضَ  و  عليها  نَشَرَ جبريل أجنحته  عند ذلك:  رون  المفسِّ أوجههم  وقال  فتَرَكَها  رَبَ  بريشةٍ من جناحه 

للعيون، كأن  وجوههم لم تكن بها عيون أصلًَّ، كما أشار الله إلى ذلك في  لي فيها  أثر  العيون، لا  فيها محل  س 

والعياذ  -  َّنر مم ما لي لى لمٱُّ  سورة القمر بقوله في قصة لوط والملَّئكة وقوم لوط:

 . [37، الآية: القمرسورة ] َّ نن نم نز ٱُّ -بالله

مثال ذ  خُ     أيضًا 
ُّ
نبي وهذا  يعقوب  آخر:  الله  فيه:  الله  الآية:سفيوسورة  ]  َّكح كج قم قح فمٱُّ  قال  من  ؛ [68، 

وبينه   بينه  وما  كان في مصر  يوسف  فولده  هذا  ومع  عل مه،  الذي  بالع لم  الله  مسافة  مَدَحَه  يعني:  مراحل،  ثمان 

وبينه وبينه  ؛  [84ية:الآ   ، منسفيوسورة  ]  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ،  قريبة لا يعلم عن أَمْره شيئًا

 علم الغَيب.ثمان مراحل، ما ي 

؛  [87، من الآية: يوسفسورة  ]   َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  يقول لأولاده:

بالقميص، كما هو   س ليعثروا على خبره وهو لا يدري عن حقيقته حتى جاءه البشير  يطلب من أولاده التحسُّ

 . مُبي ن في سورة يوسف
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وهو نوح  الله  نبي  قا  وهذا  ا  لم  ربُّه:   ل هو  من المؤمنونسورة  ]  َّمج له لم لخ لح لج كمٱُّ  له   ،

 نه نم نخ نح نج مم مخُّ  ظن  أن  ولده الفاجر أن ه من أهله، ولم يدْر  أن ه ليس من أهله حتى قال: ؛  [27الآية:
الآية:هودسورة  ]  َّيج هٰ هم هج من    ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى قال له عال م الغَيْب والشهادة: ؛  [45، 

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لمُّ
 . [46، من الآية: هودسورة ] َّيي

 بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰٱُّ:  -يعني: نوح-كان جوابه أن قال  

 . [47، من الآية:هودسورة ] َّبي بى بن

الرِّ  الله  أعطاه  سُليمان  الله  نبي  وهذا  آخر:  مثال  الآية: سبأسورة  ]  َّئج  يي  يى  ينُّ  يحأيضًا  من  ؛  [12، 

مَ  له  ر  الشياط  وسخ  بلقيس وجماعتها  ين مع قدرتهم علىرَدة  آفاق الأرض؛ ما كان يدري عن قصة    الطيران في 

ده على   ويتوع  ده  يتهد  سُليْمان  الله  نبي  إذن، وكان  بغير  خَرَجَ  قد  المسكين، وكان  الضعيف  الهُدهد  حتى جاءه 

النمل: سورة  في  الله  قص   كما  إ ذْن  بلَّ   ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ  الخروج 

من    ؛ فعَل مَ [21،20:تان، الآيالنملورة  س]  َّفخ  فح فج  غم غج عم عج  ظم طح  ضم ضخ 

 .ما لم يعلمه سُليمان  -يعني: الهدهد-ومن جُغرافية اليمن  -مَن هو؟ الهُدهد-تاريخ اليمن 

الضئيل العلم  وجُغرافيا -البسيط    وهذا  تاريخٍ  الضعيف    -علم  هذا  الهدهد-أعطَى  وكان    -يعني:  له  قوةً، 

اه على سُليْمان حيث  سلَّحًا، و مع    -الهدهد–هو يعلم شيئًا يجهله سُليمان؛ ولذا قام غير مُبالٍ بالوعيد  كان  قو 

 له هَيْبة المُلْك وهَيْبة النبوة؛ ومع هذا وَقَفَ ذلك الهدهد بين يديه وَقفة البطل غير مكترثٍ  
ٌّ
أن  سُليْمان مَلكٌ نبي

اه أن ه  اه  ا من جغرافية اليمن وتاريخهم، عَل مَ شيئً  بالوعيد؛ وإن ما قو   . ، لم يعلمه سليمانهذا الذي قو 

لنفسه ونفاها عن سُليمان، وقال:   مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كحٱُّ  ونَسَبَ الإحاطة 

الآية:النملسورة  ]  َّمح  من  للشمس، وأن   ؛  [22،  كَفَرة يسجدون  أن هم  النبأ:  تاريخهم، هذا هو  فيه بعض  بي ن  النبأ  هذا 

امرأة،م  نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي  لى لم لخٱُّ  قال:   لكتهم 
 الآيتان. ؛ [24-23: تَيْن، من الآي النملسورة ] َّهى هم هج  ني نى  نم
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وعند خبر الهدهد إياه لم يعلم أيضًا حقيقة الأمر، مع إخبار الهدهد له بهذا الخبر لم يعلم حقيقة الأمر؛ فماذا 

 فَعَل؟ 

دْق الهدهد؛ ولذا   َّكل  كا قي قى في فىُّٱ ا له: قال مُخاطبً   قال: لأن ه ما كان يعلم ص 

يعني: سنُرسل أحد إلى تلك المنطقة  ؛  َّفى ُّٱ  .هذا يدلُّ على أن ه أيش؟ ما يعرف الغيب؛  [27، من الآية:لنملاسورة  ]

 كما في هذه الآيات من سورة النمل.  ثم أرسله بكتاب، ويبحث وينظُر، ويأتينا بالخبر اليقين

أعطانا الآن  يعني:  ثم    كل هذه الأمور،  قال: كل هذه  الأمثلة  نتيجة  إلى  الأنبياء  وَصَل  لم  ع  الأمور من عدم 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ  الك رام والملَّئكة الك رام، هذه الأمور من الغَيْب، كلُّه م صداق لقوله:
 .[ 65، الآية:النملسورة  ] َّئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

أي دْق  الصِّ وبهذا  القوة  بهذه  تُطرَح  عندما  الأمثلة  هذه  تصنع  الط  ماذا  في  عليه    والنصح  رْح،ضًا  كان  -الذي 

 عَلَيْه  رَ 
 
، تضطر مَن يسمع إلا  أن يقبل؛  ؟ آيات تلو الآيات وحُجج تلو الحُجج، ماذا تصنع في القلوب -حْمَةُ الله

ل  قبل بمث، وأن ي ن يسمَع لا بد أن يقتنع اضطرارًاإلا  إن كَتَبَ الله عليه الشقاء وأغلَفَ قلبه وأعمى بصيرته، وإلا  مَ 

 الط رْح الوافي.  هذا

ح هذه المسألة، أَخَذ يربطب  ثم قال   لمًا الذي    من أمامه بالله    عد أن وض  ا    ، أحاط بكل شيءٍ ع  لم 

الغَيْب إلا  الله، ولا يط لع على ما في الصدور    اتأقنع مَن أمامه بهذه الحُجج الواضح إلا  الله، ولا  بأن ه لا يعلم 

الآية:،  الأنعامسورة  ]  َّلخ لح لجٱُّ  .مور إلا  اللهيعلم خواف ي الأ أَخَذَ يع ظ  ؛  [73من  بَسَطَ هذه المسألة  ا  فلم 

لمًا  فهم بالله الذي أحاط بكل شيءٍ ع   . الناس موعظة بليغة يُخوِّ

ء  واعظ وأعظم زاجر نَزَل من السماقال: وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أجمَعَ العلماء على أن ه أكبر  

 بها الناس.  أعظم موعظةٍ تُلقَى يت ع ظُ   للأرض؛ فهي

ماء على أن  أعظم  لتمرُّ على آذانهم ولم تكن في قلوبهم، وهذا أكبر واعظ؛ لأن ه أطبق الع -مع الأسف-إلا  أن ه 

ع يط لع  يعلم،  الله  أن   دائمًا  تستحضر  أن  يعني:  والعلم،  المراقبة  واعظ  هو:  الزواجر  وأعظم  لا    ليكالمواعظ 

 ية. عليه خاف  تخفَى
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لو فَرضنا أن  هذا البراح من الأرض فيه  :  -ولله المثل الأعلى-لهذا مثلًَّ، خُذْ المثل: قالوا    وضَرَبَ العلماء 

انتُهكَتْ حُرُماته،  مَلكٌ   اكٌ للدماء إن  كَتْ حُرماته، سف  انتُه  ذو قوة وعزة ومَنَعة، وحوله حاشية  قت الٌ للرجال إن 

يخطُر في بال أحدٍ أن  أولئك الحاضرين مجلس هذا  ؛ ألملك بناته ونساؤه وجواريه ، وحول هذا ا وحوله جيوش 

 الملك الجب ار يقوم واحدٌ منهم بغمزة عينٍ إلى حرم ذلك الملك؟ 

ملك   بالبال  حُرماته،    -يعني-أيخطُر  انتُهكَتْ  إذا  للدماء  اك  سف  للرجال  وقت ال  وجيش،  وقوة  بطش  عنده 

بالبال أن   ، وحوله نساءوحوله جيوشه ض  ه وحرمه؛ أيخطُر  ن حوله يتعر  لحرمه ولو بغمزة عين؟! أو  أحدًا مم 

يبة؟ ، كلُّهم خاضعون خاشعون، كلُّهم خاضعون  ر  أمان يهم    ،خاشعةً عيونهم  ،لا وكلَّ  خاشعةً جوارحهم، غاية 

 . السلَّمة 

ماه  شدُّ نكالًا  أعظم بطشًا وأ   -وله المثل الأعلى-ولا شك  أن  خالق الكون   في أرضه  إن انتُهكَتْ حرماته، وح 

 . محارمه

ح هذا الأمر: الليل من الخسائس    يوضِّ يب يتُ عالمًا بكل ما يفعلونه في  البلد  لو ق يل لأهل بلد: إن  أمير ذلك 

ب ين.والدسائس  ؛ لباتوا متأدِّ

كَ دمه،  ، ومَن فَعَلَ مثل لو وَضَع كاميرات مراقبة على البلد في كل الشوارع وفي كل المناطق  خطأً معي ناً سُف 

ب ين، ما ترى أي سفه؛ لماذا؟  ذه الأجهزة له فامتنعوا. لأن هم استحضروا مراقبة الملك به  كلُّهم يب يتون متأدِّ

لْم  «ولهذا يقول الشيخ: »هذا أكبر واعظ ، أجمع العلماء وأطبَقَ لعلماء أن ه أكبر واعظ أن يستحضر الإنسان ع 

 ه.ب الله 

 شيئًا طيِّبًا، وهذا خالق السموات والأرض الملك الجب ار يُخبرهم في آيات  ب ين لا يفعلون إلا  توا متأدِّ قال: »لبا

ه  فيها  وجدتَ  إلا   الكريم  المصحف  أوراق  من  واحدة  ورقة  تقلب  تكاد  لا  والزاجر  كتابه،  الأكبر  الواعظ  ذا 

 الأعظم: 

 .[29، من الآية:البقرةسورة ] َّ له لم  لخُّ •

 . [234، من الآية:البقرةسورة ] َّ ذٰ  يي يى يمُّ •

 .[19، من الآية:النحلسورة ] َّ بز بر ئيٱُّ •
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 . [59، من الآية: الأنعامسورة ] َّلم لخ لح لج كم كلٱُّ •

 . [16، من الآية: قسورة  ] َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ •

 . [235، من الآية:البقرةسورة ] َّمم  ما  لي لى لم  كي كى كمُّ •

 كم  كل كخ كح  كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخٱُّ •
 . [61ية:من الآيونس، سورة ] َّ لج

ج علينا  مصيبتنا  فينبغي  نحن  نتناساه؛  وألا   الأعظم،  والواعظ  الأكبر  الزاجر  بهذا  نعتبر  أن  من  ميعًا  وبلَّؤنا 

لئلَّ    نتناساه  وألا   الواعظ،  هذا  ي  أنفسنا تناس  الدنيا  نُهلك  ملوك  من  جب ار  ملكٍ  حضرة  في  كُن ا  لو  أن نا  ونعتقد   ،

ا أن نا  يموت ويأكله  ه ويرضيه، ملك من ملوك الأرض    لا يمكننا أنبحضرته وملَّقاته  لدود  يسُرُّ نفعل إلا  شيئًا 

يه.  الشيء الذييأكله الدود إذا كن ا في ملَّقاته نعلم أن نا ما نفعل إلا    ه ويرض   يسُرُّ

بين   أن نا  نعلم  أن  والأرض  فعلينا  السموات  ملك  أعظم  يدي  وأن ه  ن،  وأفظع  انتُ بطشًا  إن  هكَتْ  كالًا 

رُّ وما نُعلن؛ فعلينا أن نعتبر هذا لنت عظ به  لمٌ حُرماته، وأن ه عا 
 . بكل ما نُس 

النبي   بي ن  يُبيِّن ه في حديث جبريل المشهور:    فقد  الواعظ الأكبر والزاجر    اذأن  جبريل أراد أن 

ا لم ينتبهوا له.  لأصحاب النبي  الأعظم    لم 

مة التي خَلَقَ من أجلها الخَلْق والسموات والأرض،  أن  الحك  :في آياتٍ من كتابهلنا  بي ن  إن  اللهوإيضاح ذلك: 

 خَلْقَه، أي يختبرهم بنقُطةٍ واحدة هي نقطة العمل
َ
 . وخَلَقَ من أجلها الموت والحياة هو: أن يبتل ي

 يأت ي به حسنًا كما ينبغ ي. ف : من يُحسن عمله •

 الامتحان. هذا الذي فيه ومَن ل يُحسنه:  •

هود:    ذاول أول سورة  في   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّقال 

الغاٍَّّ ل ة  والع  كمة  الح  بي ن  ثم  قال:  ئ،  يقُل:  [7الآية:من  ،  هودسورة  ]  َّّٰ ِّ ُّ َُّّية  ولم   ،

 »أكثر عملًَّ«. 
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كمة في ذلك قال:  ،  َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّ  وقال في أول سورة الكهف:  ئنٱُّثم بي ن الح 

 . [7الآية: نم، الكهفسورة  ] َّ بر ئي ئى

المُلْك: سورة  أول  في  فقال:  َّنم نخ نح نجٱٱُّ  وقال  الحكمة  بي ن  ثم   هج ني نىٱُّ، 

 ، ولم يقل: »أكثر عملًَّ«. [2الآية:من ، المُلكسورة ] َّهم

، ولا شك  أن  العاقل يقول: إذا  إحسان العملفدل تْ هذه الآيات القرآنية أن ا خُل قنا لنُختَبَر ونُبتلَى في شيءٍ هو  

ربِّ  واالخَلْ   خَلَقَ     ي كان  ليتني    لموت والحياة لأجل الابتلَّء قَ والسموات والأرض  يا  العمل،  في إحسان 

 عرفتُ الطريق إلى إحسان العمل لأنجح بهذا الاختبار. 

المغ هذا  يُبيِّن  جبريل  الأكبرزوجاء  النبي    ى  لأصحاب  الأعظم  للنبي    والمقصد  قال  حيث 

  :محمد الإحسان« »يا  عن  أخبرني  الذي  ال؛  ،  الخَلْق معنى  الاختبار  خُل قَ  النبي    لأجل  فبي ن  فيه، 

    ،والواعظ الأعظم الزاجر الأكبر  باعتبار هذا  إلا   خُل قْنا من أجله  الذي  الإحسان  إلى  أن ه لا طريق 

أَنْ    حْسَانُ الْإ »وهو: مراقبة خالق السموات والأرض، والعلم بأن ه رق يب، علمه محيطٌ بكل شيء؛ ولذا قال له:  

هُ يَرَاكَ  ،تَرَاهُ دَ اللهَ كَأَنَّكَ عْبُ تَ   . «فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

لَ فقال:   مط لعٌ عليه، مَن    الله«؛ فهو عالمٌ أن  الله يراهلا أرى  »ولا شك  أن  مَن عَبَدَ الله كأن ه يرى الله، وإذا تنز 

الجب ار وهو مط لعٌ عل  ك 
المَل  أمام  يعمل  إلي   يهكان  العمل   ه؛ لا يمكنناظرٌ  يء  يُس  العمل ؛  أن  أن يُحسن  بد    .فلَّ 

الآية:الأعرافسورة  ]  َّلى لم كي كمكى كل كاٱُّ في هذه الآيات القرآنية زاجرًا أعظم وواعظًا أكبر،    ؛[7، 

لم الغَيب-والكلَّم لا يزال مستمر في بيان هذه المسألة   .-مسألة ع 

 :-لاحظ -فمثل هذا الط رح 

بُ   أولً: المد ق طلَّن وفسابي ن  ع ي في  يد  الغَيْبولَّئكة  ول مَن  أن هم يعلمون  ، وبي ن  فضلًَّ عن الأولياء  الأنبياء 

 هذا بالحُجج البيِّنات والدلائل الواضحات المُقنعة. 

دْقًا وإنابةً  هون إليه إخلَّصًا وص  وعبادةً وإحسانًا في العمل من نفس    ثم أَخَذَ يعظ الناس ويربطهم بالله، يتوج 

 اط بكل شيءٍ علمًا. أح  باب الإيمان بأن  الله  لباب الذي هوا
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النبي   مسجد  في  يطرحه  وهو  الشيخ  بصوت  تسمعوه  أن  الآن  عليكم  قرأته  الذي  الط رْح  هذا  أن   أتمن ى 

  ه راجع وينشط في هذا، وفي آخر أيام الدورة لعل  لعل  أحد الإخوة يُ الأشرطة، ف، وهذا موجود في  

 يط فيه هذا الموضع. لله توزيع شريتم إن شاء ا

أودُّ  ل  فأنا  يتكف  منكم  واحد  أن   تكون  في    ع حتى  ويُوز  الإخوة  بنسخه على عدد  ل  متكفِّ وأنا  الشريط  إخراج 

ليس كالنائحة الث كلى؛ كالنائحة المستأجرة« كلَّم تسمعونه منِّي غير كلَّم تسمعونه من عالم  »الفائدة أتم؛ لأن ه  

دْق والنُّصْح والبيانق، وعنده مجليل وإمام مُحقِّ   والوَعْظ.  ن الصِّ

شاد.  لي   فأسأل الله   ولكم التوفيق والسداد واله داية والر 

 . ]منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات[ومن درس الغد إن شاء الله نبدأ بدراسة هذا الكتاب  

 . محمدوصل ى وسل م على نبيِّنا  والله تعالى أعلم...


